التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 18 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ عَلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمْ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ التَّاسِعِ وَالشِّرِينَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِلْحَادِي وَالثَّامِنِ مِنْ شَهْرِ دِيسَمْبِرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْ بَعْدَ 2000 وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْهَا مِنَ التَّعَالُمِ مَسْلَكُ الْخَسَافِ الْمُتَفَا مِنَ كُلِّ جَسَدٍ مُلِئَ حَسَدًا يَتَعَالَجُ بِقَرْضِ الْأَعْرَاضِ، يَعْنِي بَعْضَ النَّاسِ نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ يَعْنِي يَتَفَاصَحُ وَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ يُحْضِرُ نُصُوصًا وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَعْنِي عَلَّامَةُ الْأُمَّةِ وَفَقِيهُ الْمِلَّةِ. و يعني يُعالَج يعني أن يتداوى ويتقوى بِقَرْضِ الأعراض، أي بقصِّها والإيذاء لها، نعم. والتمدد بالاعتراض، يعني دائمًا يعترض من أجل أن يعني أن يظهر وأن يُبرِزَه باسم العلم وحملته، والتمدد بالاعتراض وإبرازه باسم العلم وحملته، فينعم الناظر في الكتاب مؤلفًا من مئات الصفحات فلا يرى إلا حَمْلَة في كل جُملةٍ من كَيْلِ القذائف، يعني قد يكون يؤلف بعض الكتب التي تنفخ وتمتلئ سبًّا وشتمًا وتجديفًا لأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل العلم. أو من كيل القذائف وسَلِّ السخائم، سخيمة دخيلة النفس على حملة السنة أو وأوعية العلم في الغابر والحاضر، يعني أن هو يعني يظهر حقده وحسده ودخيلة نفسه، يعني بما فيها من سوءات وعلمًا على حملة العلم والسنة سواء في السابقين أو في اللاحقين المعاصرين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فُكِنَ بِهِ المسلمون بهذا الطراز، وتجد لهذا مثالًا في رسالة أُفْرِدَت باسم براءة أهل السنة من الواقعة في علماء الأمة، يعني سبحان الله التوفيق بيد الله. التوفيق بيد الله، يعني أن يخذل الإنسان وأن يصير كذابًا عند الله وعند الناس، هذه من أبشع الأمور. و يزداد الأمر بشاعة إذا كان يدعي أنه من حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل يفتري على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يكفر الأَزَاهِرَة والأزهريين ولا يوجد أزهري يستدل به، يعني سبحان الله يعني ما يوجد حياء يعني ألا يوجد في الناس بقايا يعني وفي الزوايا خبايا وأن هناك من سيرد ومن يفضح، لكن من لم يستره يعني يعني من لم يستره الليل والنهار فضحه الله سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار، لا إله إلا الله، يعني أين ومتى وكيف يعني كتب الرجل وأشرطته رؤيات ومسموعات إنما يعني ما دليلك أصلًا يعني لماذا تفضح نفسك وأنت تدعي أنك أستاذ حديث، لكن وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُكْرِمٌ فَلَا، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَيَكْفِي. الإِنْسَانُ أَنْ أَنْ أَنْ يَعْنِي أَنْ يُتَّهَمَ يَعْنِي أَنْ أَنْ يَعْنِي أَقُولُ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ لَا أَنْ يُتَّهَمَ بِالْكَذِبِ صِدْقًا، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوَحِّدِينَ أَنَّهُ كَذَّابٌ، يَعْنِي هَذِهِ بَلِيَّةٌ تَنْزِعُ الثِّقَةَ مِنْ دِينِ الْإِنْسَانِ بِالْكُلِّيَّةِ. مَا أَقُولُ أَنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا، لَا، تَنْزِعُ الثِّقَةَ مِنْهُ وَمِنْ كَلَامِهِ وَمِنْ وَمِنْ أَقْوَالِهِ وَمِنْ أَفْعَالِ وَمِنْ ادِّعَاءَاتِهِ، يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ، يَعْنِي يَعْنِي يَقُولُ مَثَلًا نَحْنُ نُخَالِفُهُ، مَثَلًا أَنْتَ يَعْنِي لَا يُوجَدُ فِي كَلَامٍ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَلَى الْمَقْصُودِ، أَنْتَ تُنَاقِشُ رِسَالَةً وَتُنَاقِشُ طَالِبًا تَقُولُ لَا يُوجَدُ أَزْهَرِيٌّ يَسْتَدِلُّ بِابْنِ عُثَيْمِينَ، مَا هَذَا يَعْنِي؟ يَعْنِي شَيْءٌ عَجِيبٌ، يَعْنِي دَائِمًا مَثَلًا بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ لَكَ إِيهْ كُلُّ الْمِصْرِيِّينَ يَفْعَلُونَ كَذَا أَوْ كُلُّ الْمِصْرِيِّينَ لَا يَفْعَلُونَ كَذَا، كُلُّ النَّاسِ مَا أَحْصَيْتَ، مَا أَحْصَيْتَ، حَكَيْتُ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ بَعْضَ النَّاسِ عِنْدَمَا قَابَلْنَا هُنَا فِي عِنْدَ مَسْجِدِ التَّوْحِيدِ يَقُولُ جَمِيعُ الْمَسَاجِدِ فِي الْجُمْهُورِيَّةِ صَلَّتْ صَلَاةَ الْغَائِبِ إِلَّا أَنْتُمْ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الرَّجُلُ جَالِسٌ أَمَامَ أَمَامَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَحَصَرَ الْجُمْهُورِيَّةَ مَسَاجِدَ الْجُمْهُورِيَّةِ قَرْيَةً قَرْيَةً وَعَزْبَةً عَزْبَةً وَمَكَانَ يَعْنِي قُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ يَعْنِي يَعْنِي مَا سَأُجَادِلُ هَذَا خَلَاصْ هَذَا لَا يُجَادَلُ، قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِنْ كَانَ يُوجَدُ صَلَاةُ غَائِبٍ، أَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَسْمَعُ أَنَّهُ يُوجَدُ صَلَاةُ غَائِبٍ مِنْكَ وَالنَّاسُ تُصَلِّي صَلَاةَ الْغَيْبِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَيَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ تَسْتَشْعِرُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، يَعْنِي يَعْنِي مَا يَصِلُ الْحُمْقُ بِالْعَبْدِ إِلَى أَنْ يَعْنِي يَعْنِي يَحْمِلَ حَمْلَةً شَعْوَاءَ، أَنْتَ تَبْدَأُ بِابْنِ عُثَيْمِينَ وَتُثَنِّي بِابْنِ بَازٍ وَالْأَلْبَانِي وَتُثَلِّثُ بِابْنِ الْقَيِّمِ وَتُرَبِّعُ بِابْنِ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ وَهَكَذَا فِي قَامُوسٍ يُحِيطُ بِالصُّدُورِ الَّتِي نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، مَا خَلَاصْ يَعْنِي يُكَفِّرُ أَيْنَ هَذَا لَوْ قُلْتُ مَثَلًا يُخَالِفُ نَعَمْ يُوجَدُ خِلَافٌ نَعَمْ يُوجَدُ خِلَافٌ مِنْ حَيْثُ يُوجَدُ خِلَافٌ يُوجَدُ خِلَافٌ فَهَذِهِ عَقِيدَةٌ سَلَفِيَّةٌ وَتِلْكَ عَقِيدَةٌ أَشْعَرِيَّةٌ هَذَا مَنْهَجٌ سَلَفِيٌّ وَذَاكَ مَنْهَجٌ صُوفِيٌّ، نَعَمْ يُوجَدُ خِلَافٌ. لَكِنْ أَنْ تَقُولَ لَا يَعْنِي يُكَفَّرُ وَلَا يُوجَدُ. أَزْهَرِيٌّ فَـ يَعْنِي فَكَمْ بُلِيَ الْمُسْلِمُونَ بِهَذَا. الطِّرَاسِ وَمِنْ وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّعَالُمِ أَيْضًا. التَّزْوِيدُ فِي. الْكَلَامِ، التَّزَيُّدُ فِي الْكَلَامِ. تَزَيُّدٌ فِي الْكَلَامِ يَظَلُّ يَعْنِي يَنْتَفِخُ وَهَذَا مِنْ. تَشَبُّعِ الْمَرْءِ بِمَا لَمْ يُعْطَ. وَالْمُتَشَبِّعُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، حَدِيثٌ. أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَحِيحٌ أَنَّ امْرَأَةً يَا. رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي لِـ لِي أُخْتٌ يَعْنِي لَهَا ضَرَّةٌ. يَعْنِي يَعْنِي زَوْجُهَا. تَتَزَوَّجُ يَعْنِي مَعَ يَعْنِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ يَعْنِي. فَهَلْ أَقُولُ يَعْنِي مَثَلًا يُعْطِينِي وَيُعْطِينِي وَيُعْطِينِي. مِنْ أَجْلِ يَعْنِي تَفْتَخِرُ أَمَامَ النَّاسِ وَ قَالَ. «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» إِذَا. كَانَتْ هَذِهِ فِي أُمُورٍ يَعْنِي نِسَائِيَّةٍ هَا وَغَيْرِ فَمَا. بَالُكَ بِمَنْ يَدَّعِي. الْعِلْمَ يَعْنِي الرَّجُلَ يَعْنِي يَتَزَايَدُ. إِيشْ وَفِي نُقَطِ الْعَرُوسِ كَذَا وَفِي اذْهَبْ وَاللَّهِ مَا. يُوجَدُ حَرْفٌ. وَاحِدٌ وَيُكَلِّمُ عَوَامًّا يَعْنِي فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ. النَّوَوِيَّةِ. وَ نَقْلُ عَرُوسٍ لِابْنِ حَزْمٍ نَذْهَبُ لِنَقْلِ عَرُوسٍ مَا. نَجِدُ حَرْفًا وَاحِدًا يَا. رَجُلُ يَعْنِي إِلَى اللَّهِ. الْمُشْتَكَى وَالتَّزَيُّنُ آفَةٌ تَجُرُّ إِلَى. الْوَضْعِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ بَلْ قَدْ يَكْذِبُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ كَحَالِ بَعْضِ. النَّاسِ الْآنَ فِي الْفَتَاوَى وَهُوَ أَخِيهِ الْكَذِبُ بَلْ. هُوَ عَيْنُهُ فَيَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ اسْمَ كَذَّابٍ وَضَّـ. ـاحٌ يَعْنِي التَّزَيُّدُ فِي الْكَلَامِ. يَعْنِي حَتَّى يَعْنِي يَعْنِي بَعْضُ يَعْنِي بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ. لَوْ اكْتَفَوْا بِمَا سَمِعُوا لَنَفَعَ اللَّهُ بِهِمْ لَكِنْ. لَمَّا أَخَذَهُمُ. الشَّرَهُ وَالتَّرَفُّعُ. وَالتَّزَايُدُ أَصْبَحُوا كَذَّابِينَ دُونَ تَثَنِّيَةٍ يَعْنِي. يَعْنِي يَعْنِي يُوجَدُ يُوجَدُ فِي الْمُـ. ـالْقَدِيمِ وَلِمَاذَا نَذْهَبُ بِعَيْـ يَعْنِي هَذَا مُقَاتِلٌ. عَلَيْكَ الصُّحْ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيُّ مَا هُوَ. مُفَسِّرٌ كَبِيرٌ وَلَوْ اكْتَفَى بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لَا. يَعْنِي كَانَ مَا كَانَ لَكِنَّ الرَّجُلَ يَعْنِي انْظُرْ. اسْأَلُونِي عَمَّا دُونَ الْعَرْشِ هَذَا سُؤَالٌ. يَعْنِي طَيِّبْ أَيْنَ أَمْعَاءُ النَّمْلِ. فَمَتَـ فَتَزَيَّدَ. وَالْإِدِّعَاءُ يَعْنِي. الدَّعَاوَى لَا، أَنَا أَجْهَلُ. أَوْ مَسْأَلَةً أَقُولُ لَا أَدْرِي، وَلَا دَاعِيَ وَاللَّهِ. يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ مَثَلًا يَدَّعِي أَنَّهُ يَحْفَظُ الصَّحِيحَيْنِ، طَيِّبْ تَعَالَ نَخْتَبِرْهُ مَثَلًا، يَعْنِي تُفَاجَأُ أَنَّ هُوَ مِنْ أَوَّلِ اخْتِبَارٍ يَقِفُ، طِبْ لِمَاذَا التَّزَيُّدُ؟ مَا وَاحِدٌ يَدَّعِي أَنَّهُ لَقِيَ مَشَايِخَ وَأَنَّهُ أَنَّهُ، وَبَعْضُهُمْ يَعْنِي لِذَلِكَ التَّارِيخُ التَّارِيخُ يَعْنِي مَثَلًا بَعْضُ النَّاسِ يَدَّعِي مَثَلًا أَنَّهُ لَقِيَ فُلَانًا، أَيْنَ لَقِيتَهُ؟ فِي كَذَا، طِبْ هُوَ تُوُفِّيَ قَبْلَ هَذَا، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَهْلُ الْوَضْعِ يَعْنِي أَنَّ الْوَضَّاعِينَ بِسَبَبِ التَّزَيُّدِ بِسَبَبِ ادِّعَاءِ الْعِلْمِ. فَالْمُؤْمِنُ يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ يَعْنِي يَكُونُ عَلَى وَرَعٍ فِي دِينِهِ، وَقَدْ نَعَى الْأَئِمَّةُ السَّالِفُ عَلَى شَيْخِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ابْنِ دِحْيَةَ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ سِتِّمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. ظَاهِرَةَ التَّزَيُّدِ فَقَالَ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ السِّبْطُ سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَقَدْ كَانَ كَابْنِ عُنَيْنٍ فِي ثَلْبِ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَاقِعَةِ فِيهِمْ وَيَتَزَيَّدُ فِي كَلَامِهِ فَتَرَكَ النَّاسُ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَكَذَّبُوهُ بَلْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ نَسْلِ لِحْيَةِ الْكَلْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ يَعْنِي. التَّزَيِّي وَأَنْكَرُوا عَلَى شَ عَلَى شَمِيمٍ الْحِلِّيِّ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّحْوِيَّ اللُّغَوِيَّ الشَّاعِرَ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سِتِّمِائَةٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ ذَا حُمْقٍ وَتِيهٍ، الْأَحْمَقُ مَعْرُوفٌ الَّذِي إِنْسَانٌ نَقْصُ عَقْلٍ وَتِيهٍ. التَّرَفُّعِ وَدَعَاوَى كَثِيرَةٍ تَذْرِي بِكَثْرَةِ فَضَائِلِهِ. يَعْنِي صَارَ لَهُ يَدَّعِي دَعَاوَى وَ يَعْنِي حَتَّى أَنَّهُ يَعْنِي أَذْهَبَتْ فَضَائِلَهُ، عَلِيُّ ابْنُ عَاصِمٍ يَعْنِي كَانَ رَاوِيًا. [تم حذف الموسيقى] وَهُوَ شُعْبَةُ غُلَامٌ لَا لَا لَا شُعْبَةُ شُعْبَةُ غُلَامُ شُعْبَةَ ذَاكَ الْغُلَامُ وَيْحَ ذَاكَ الصَّبِيُّ. فَضُعِّفَ. فَضُعِّفَ، وَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيعٍ ابْنُ قُرَيْعَةَ الْقَاضِي الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ بَعْدَ الـ ٦٠٠ حِينَ قَالَ حِيلَةٌ فِي مَنْ يَنُمُّ هُنَا فِي مَنْ يَنُمُّ وَلَيْسَ وَلَيْسَ لِي وَلَيْسَ فِي الْكَذَّابِ وَلَيْسَ لِي فِي الْكَذَّابِ حِيلَةٌ مَنْ كَانَ يَخْلُقُ مَا يَقُولُ فَـ حِيلَتِي فِيهِ قَلِيلَةٌ، فِعْلًا يَعْنِي يَعْنِي النَّمَّامُ أَنَا سَأَسْكُتُ خَلَاصْ سَأَسْكُتُ إِنْسَانُ النَّمَّامُ يُجَالِسُنِي. سأسكت لن يجد شيئًا ينقله، لكن مَنْ يختلق، يختلق الكلام اختلاقًا. فلان قال كذا وأنت لم تقل، فما الحيلة؟ حيلتنا تكون فيه. قليله النمَّام، سنسك والكذاب سيختلف الكلام اختلاقًا، ويدَّعي عليك ما لم تقل وما لم تفعل. قال: ومن المتعالمين الغنادرة، غندر الغندر يعني المشاغب، المشاغب المتطاول باللسان. يعني محمد بن جعفر كان شُعبة متزوجًا بأمه، وجلس بين يدي شُعبة 14 سنة، فلما شغب عليهم يومًا قال: اجلس يا غندر. فأمسكت به وصارت علمًا عليه، محمد بن جعفر رحمه الله تعالى. فالغني الطالب يجلس حضر كلمتين ويجلس يعني إيه ليفاخر بها، ويضيق بها على المشايخ، وذب وهي المسألة كلها مسائل قليلة جدًا التي يحسنها، وهو المشاغب المتطاول بلسانه، وقيل في معناه الغليظ السمين، ويقال لمبرم الملح غل الوارث لما لا يورث من التسلط على العباد بداء الفحش والبذاء، يعني يشاغب ويكون بذيء اللسان ومؤذي لعباد الله المحروم من ميراث الأنبياء في عفة اللسان وصيانته من الخنا، من الكلام الفاحش البذيء. وأهل العلم يعني يعني يكون عندهم من الدين والخلق والورع يعني قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس نفسًا بين جنبه كزه إذا بالمعروف قالت له مهلًا، يعني النفس التي بين جنبيه لا تطيق إذا، وإذا يعني لسان سليط وسب وشتم وجدع، انظر يعني يعني للأسف نحن نجد مثلًا من يدعي أنه من آل البيت وأنه من الدراويش سبحان الله لسان صلت جدًا جدًا قاموس شتائم، يعني آآ واحد سقاف يقول لك سقاف يعني سفالة، سبحان الله يدعي أنه من آل البيت ما أدري يعني قال البيت ولا بعض الغماريين في المغرب يعني سبحان الله لسان أو بعض المداخل قاموس شتائم، غسلان ل البيلي قاموس شتائم عشرات الشتائم. يعني ثم يدّعون أنهم يعني دُعاةُ حق. يعني ما اكتفى الأمر على الدراويش فقط حتى على على أصحاب الركن السادس يعني سبحان الله، لسان وهذه بضاعة فاسدة كاسدة، ومن التَّعالم، العالم عنده ما عنده من العلم الراسخ الذي يعلمه الناس، يعلمه طلبة العلم، لكن آخر ما عنده إلا السب والشتم والسخرية والاستهزاء من عباد الله. ويتفاقم صلى الله عليه وسلم، أخف ما أخف معلوماتي منافق عليم اللسان. مثل يعني يتفسح بالكلام في سب الناس وتبديع وأن يسخر منهم وأن وأن وأن وأن وأن وأن يلقب الناس بما يعني بما لم يلقب به آباؤهم وأمهاتهم وأهاليهم. و يعني يفتري عليهم من الألقاب ما كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ لكن للأسف للأسف والمتطاول كبت الله باطله يسل لسانه على العباد. فيتقرب الناس منزلة عند الله من اتقاه، الناس يبتعد عنه الناس يعني اتقاء فحشه. وعليك ال يعني فلان لا لا لا لا ابعدوا عن فلان هذا أنا لسانه سليط هذا من من غضب الله على هذا عبد أن يتقيه الناس خشية فحشه وطول وخشية يعني يعني سفالته وخشية طول لسانه يسب وثم هو يتصور أنه يعني يعني واح يقول لك كسرت كسرت ولا كسرت ولا ديت على نفسك يعني بكل شر وبكل يعني يله فلا يعني العلم الراسخ يفرض نفسه لكن رفع الأصوات والسب والشتم والتجويع لعباد الله لا ينفي جهلا ولا يثبت علما بل أشد الناس سبا وشتما سفهاء الدنيا في كل مكان يعني من من من يستطع أن يجاري مثلا من يسمون بالبلطجية والمخدرين من من يطاولهم في السب والش يعني أنت لا لا لو أن امرأة من هؤلاء واجهتك ستهرب منها من طول لسانها وسفالتها فيعني هذا الذي يسب ويجد هناك هذه أخلاقه السفلة والمنحطة فكيف يعني يكون هذا رأس ماله في الدعوة إلى الله، ورأس ماله في الدعوة إلى الدين المتطاول بلسانه الوارث لما لا يورث يعني من الفحش والبذاءة، من التسلط على العباد بداء الفحش والبذاء، طيب والمتطاول كبت الله باطله، يسل لسانه على العباد فيتقرب عون عن منازلته يعني يعني شاتمني عبد بني مسمع فسمت النفس عنه والعرض ولم أجبه الاحتقار له، ومن يعض الكلب إذا عض، هو الكلب إذا جرى وراء إنسان يعضه، يقول له أنا أعضك أيضًا اجتنبه فنفس المسألة نفس المسألة، أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذا علا يا كريم و ستتعب دع القافلة تسير والكلاب تنبح، هـ الكلاب ستظل ترجع إلى الكلاب ستتعب، فهذا شأن هؤلاء المتطاولين المتعالمين الجهلة أصحاب الأخلاق الساقطة أصحاب قواميس السب والشتم والتبديع لعباد الله، ويترفع عن منازلته فتكون العاقبة لهم فيرتفع شأنهم عليه ويكون قولهم ويكون قولهم الأعلى ت مثلًا إنسان سيشرح كتابًا يظل يشتم في هذا ويسب ذاك، و إنسان يشرح كتابًا قد يلوح يلمح على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس لكن أي الشرحين سينتشر وأي الشرحين سيبقى ولا بقاء للبشر أما هذا السليط المتسلط فهو مبتلى ويعلم الله بأعظم بلية وهي موت قلبه بل نعلم عن كثير منهم أنهم في غاية المشاكل والهموم والإنكِـداءات في بيوتهم فينفس عن أنفسهم بالسب والتبديع لخلق الله، يعني بدلًا من أن ينشغل بنفسه وذنوبه ومعاصيه وأن يدعو أهله، لا هي حالة نفسية مرضية مرض نفساني نرجسي سادي، ها ما أمراض نفسية تدفعهم من أجل أن ينسوا ما هم فيه من هموم وأنكد ومصائب شرعية ينفسون عن أنفسهم بماذا وأنهم يعني يزين لهم الشيطان أنهم يحسنون صنعًا وهم من أعظم الناس فسادًا وإفساده في الضـ بماذا بالسب والطعن في خلق الله، يعني لو نظرت في حال كثير من هؤلاء المنحرفين ستبكي على حاله. ستبكي على حاله من الانحطاط، يعني ومخالفة شرع الله عز وجل، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم وحياتهم، وإنها يعني أنهم ماذا يفعلون؟ إنما هي أمراض نفسانية ينفسون عن أنفسهم بسببها، ولا نريد أن نذكر أدلة على هذا من واقع بعض الناس، لا لو بحثت وفتشت، وما أنصحك بالتفتيش، لكن إذا أردت أن تتيقن فتش، ستجد أمراضًا نفسية تسيطر عليهم، وهمومًا وأنكادًا في بيوتهم يهربون منها بالطعن في خُلُق الله. فقط بنت أبوها طلق أمها وأمها تؤذيها فتنشغل، لو انشغلت بطلب العلم ستتعب، فماذا تنشغل؟ بفلان مبتدع وفلان ضل وفلان وفلان. أو ولد في نكد وهم وغم وبلاء، فهو يريد يعني يريد الترفع والعلو في الأرض، فماذا يفعل؟ كما قيل يعني إذا أردت أن تشتهر فتعلق بعظيم، أنا أرد على فلان وأرد على فلان وفلان كذا وفلان. كذا قديمًا قديمًا ونحن شباب كان هذا الفكر كان موجودًا عند من؟ عند أصحاب التكفير، أصحاب التكفير جاهل لا يدري شيئًا وفلان كافر وفلان ضل وفلان نفس المسألة. حتى إنها أصحاب يعني يجوز لنا أن نلقب أصحاب الركن السادس للإسلام أنهم دواعش، يعني إذا كان الداعش دليلًا على الفساد والإفساد وذبح الناس بدون حق و والتكفير فهم أيضًا دواعش، لكن الفارق إيه؟ أن هؤلاء يؤلهون فكرهم وطريقتهم في التفكير ولا يؤلهون الحكام، أن هؤلاء يكفرون ويذبحون وهؤلاء يعني يبدعون ويضللون وينصف كل من خالفه نفس المسألة، يعني لو لو مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء ستجد المقارنة صحيحة بنسبة 90% وإنما الخلاف، ولذلك عادي جدًا أن بعضهم يتحول من هؤلاء إلى هؤلاء أو من هؤلاء يعني من هؤلاء إلى أولئك أو من أولئك لهؤلاء للنفس. المَرِيضُ النَّفْسَ، المَرِيضُ النَّفْسَ المُتَاجِـ ـرُ الَّتِي لَمْ تَذُقْ طَعْمَ الإِيمَانِ وَطَعْمَ طَعْمَ الدِّينِ وَطَعْمَ السُّنَّةِ كَمَا كَمَا يَجِبُ وَكَمَا يَنْبَغِي فَتَجِدُ يَنَفِّسُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَاذَا؟ بِالتَّبْدِيعِ وَالتَّضْلِيلِ لِخَلْقِ اللهِ وَالتَّكْفِيرِ وَ إِلَى آخِرِهِ. هَذَا يَعْنِي هَذَا القَامُوسَ القَذِرَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ. قَالَ فَهُوَ مُبْتَلًى وَيَعْلَمُ اللهُ بِأَعْظَمِ بَلِيَّةٍ وَهِيَ مَوْتُ قَلْبِهِ أَيْضًا يَعْنِي. سَتَجِدُ مَجَالِسَهُمْ لَيْسَ عَلَيْهَا نُورٌ وَلَا إِيمَانٌ وَلَا وَلَا وَلَا يَعْنِي تَجِدُ قُلُوبَهُمْ فِي الغَالِبِ تَجِدُ فِيهَا قَسْوَةً وَأَنَا أَتَكَلَّمُ عَنْ يَقِينٍ قَسْوَةُ قُلُوبٍ قَاسِيَةٍ. وَلِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لَا يُطِيقُ هَذِهِ الحَيَاةَ. فَيَنْحَرِفُ انْحِرَافًا كَامِلًا وَيَتَحَوَّلُ مِنْ تَبْدِيعِ المُعَاصِرِينَ إِلَى تَبْدِيعِ ابْنِ حَجَرٍ إِلَى تَبْدِيعِ النَّوَوِيِّ وَتَبْدِيعِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ إِلَى أَنْ يَتْرُكَ التَّدَيُّنَ وَيَتْرُكَ وَيَذْهَبُ إِلَى الفُحْشِ وَإِلَى الفَوَاحِشِ وَإِلَى الِانْحِرَافِ الَّذِي بَلْ بَعْضُهُمْ يُلْحِدُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ لِضِيقِ النَّفْسِ نَفْسِ ضَاقَتْ خَلَاصْ مَاذَا بَقِيَ كُلُّ مَنْ حَوْلِي مُبْتَدِعٌ وَضُلَّالٌ أَوْ كُفَّارٌ وَمَاذَا بَقِيَ نَفْسٌ تَضِيقُ، فَـ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ تَجِيءُ صُدُورُهُمْ فِيهَا ضِيقٌ. خَلَاصْ ضِيقٌ كُلُّ مَنْ حَوْلِي يَعْنِي أَنَا فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ المَتَاهَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ مِنَ الِاسْتِقَامَةِ كَامِلَةً بَلْ قَدْ يَخْرُجُ مِنَ الدِّينِ كُلِّهِ فَنَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ مَوْتُ القَلْبِ يَعْنِي مَوْتُ القَلْبِ هَذِهِ مُصِيبَةٌ وَيَعْنِي يَعْنِي البَارِحَةَ ذَكَرْتُ فَائِدَةً أَذْكُرُهَا لَكُمُ السِّجْنُ ثَلَاثَةٌ السِّجْنُ أَوِ الحَبْسُ ثَلَاثَةُ حَبْسٍ البَدَنِ وَحَبْسٌ فِي البَدَنِ وَحَبْسٌ القَلْبِ حَبْسُ البَدَنِ أَنْ تُسْجَنَ أَبْدَانُنَا وَنَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ حَبْسٌ فِي البَدَنِ أَنْ يُحْبَسَ الإِنْسَانُ فِي بَدَنِهِ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِينَا وَإِيَّاكُمْ وَيَشْفِينَا وَإِيَّاكُمْ يَشْفِي أَمْرَاضَنَا وَأَمْرَاضَ المُسْلِمِينَ الأَمْرَاضَ الأَمْرَاضَ المُزْمِنَةَ الأَمْرَاضَ الخَطِيرَةَ الَّتِي يَبْكِي فِيهَا النَّاسُ تَنَامُ وَهُوَ فِي هَمٍّ وَنَكَدٍ وَضِيقٍ. وَكَلَامٍ. بَدَنِيًّا، وأعظمُ وأعظمُ أنواعِ الحبسِ حَبسُ القلبِ عن ذكرِ اللهِ وطاعتِه، كما كان شيخُ الإسلامِ يقولُ: ماذا يفعلُ أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبتُ بها فهي معي لا تفارقني. إن سجنوني فسجني خلوةٌ، وإن قتلوني فقتلي شهادةٌ، وإن نفوني فنفي سياحةٌ. وكان يقول: المحبوسُ من حُبسَ قلبُه عن ذكرِ اللهِ وطاعتِه. أيوة، هذا هو السجينُ السجينُ حقًّا، فهنا سُجِنَتْ قلوبُهم عن ذكرِ اللهِ وطاعتِه، كلُّ رأسِ مالِهم الطعنُ والسبُّ والتبديعُ في خَلْقِ اللهِ، في خَلْقِ اللهِ سبحانه وتعالى. هذا كلُّه رأسُ مالٍ، فتجدُ قلوبَهم في غايةِ القسوةِ، ما نادرًا أن تجدَ فيهِ من يعرفُ البكاءَ من خشيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. وهي موتُ قلبِه ورؤيتُه القبيحةَ حَسَنًا، ورؤيتُه القبيحةَ حَسَنًا. ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ﴾ أعمالًا يعني. تخيَّل يعني أنا ما زلتُ واللهِ في ذهولٍ يعني ذهولٍ ما سمعنا به هذا في الأمةِ كلِّها، أن يقالَ أن إخوانَنا في سوريا خرجوا على وليِّ الأمرِ الشرعيِّ بشر. وآخرُ يقولُ أن الإخوةَ في في غزةَ خرجوا على وليِّ الأمرِ الشرعيِّ نتنياهو، شيءٌ ما يكادُ واللهِ ما كادَ يُصدَّق، إيه موتُ القلبِ. هذا ده ده خسرانٌ عظيمٌ، وبعضُهم هنا في مصرَ قال لو أن شنودةَ وليَ الحكمَ فوجب علينا طـ فواجبٌ علينا أن نطيعَ يا الله يا الله، وادَّعى أنه دُتْ دكتورٌ في اللغةِ أو دكتور يا يا خبر يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى انظر للانحطاطِ لموتِ القلبِ، أن يرى القبيحَ حَسَنًا لهذهِ الدرجةِ يعني، شيءٌ شيءٌ مهولٌ. إجماعُ الأمةِ على كفرِ النُّصيريةِ، لهم دينٌ غيرُ دينِ الإسلامِ، أجمعوا الأمةُ على كفرِ اليهودِ، أجمعوا الأمةُ على كفرِ النصارى، كيف يكونُ وليُّ أمرٍ لك وأنتَ ترضى إجماعَ الأمةِ أنه يعني الخلافُ كان في ماذا؟ في الخروجِ على وليِّ الأمرِ الظالمِ الذي ما زال في دائرةِ الإسلامِ، يعني دينٍ ما أنزلَ اللهُ به من سلطان، ومع ذلك من خالفهم خارجي. خوارج، الخوارج، الخوارج، إيه خوارج إيه يا أيها النتن، يا فجر، يا فسق، يا مجرمون، يا من أمات الله قلوبكم، واضحك عليكم. الثقلين، خروج خروج على نتنياهو أو على محمود عباس ابن عباس البهائي الذي بإجماع الأمة البهائية كفار جملة وتفصيل، لهم دين غير دين الإسلام، يعني شيء مهول. عجائب أمور يضحك الصفاء منها ويبكي من هؤلاء إلا بِكُم ودعي السنة ودعي السلفية ودع أي سنة وسلفية في في هذا دين ما أنزل الله بـ سلطان، ما عرفه سلف الأمة، هم خرجوا على الحجاج والوليد بن عبد الملك لشيء من الظلم، الحسين بن علي خرج على يزيد بن عـ شيء من الظلم يعني باستدعاء أصحاب الكوفة، هؤلاء هم الذين دعوه ليقتلوه ثم بكوا عليه، وفي يوم عاشوراء يفعلون ما يفعلون نكاية، يعني يرون أن هذا يكفر عن ذنبهم. تخيل. تخيل يعني شيء شيء ما يعني إلى الله المشتكى وهي موت قلبه ورؤيته الحق قبيحا حسنا وذهاب رصيده من القبول له في الأرض. انظر واحد قال يعني جا بالسنن أبا عبيدة وصل و وفلان ك وشمت في انظر لبغض الله هنا وكيف رد عليه من أنحاء العالم إلا إلا اليسير، كم يحب أو كم مرتزقة ينفق عليه من أموال المسلمين وإن خرجوا من عنده سيلعن كما فعلوا مع غيره. هذا شراء الذمم بالأموال أفضل أهو وذهاب رصيده من القبول له في الأرض أن الكل يسب ويشتم و وهم أهل دين رغم أنفه وأنف من وراءه وأنف من يدعمه، القبول الإنسان يكتب له سانبل بغط الرجل قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر رحمه الله تعالى عليه هو شرط أن المبتدع يا أخي حتى مبتدع ها هو شرط المبتدع يكون خالد مخلدا في في النار أنت ما ترجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيرين من المعتزلة والمرجئة يعني ومن أهل البدع قد يعفو الله عنهم بحسن قصدهم. أنت من أجل العمالة والخيانة والأموال ومن يزكّيك ويحرقك ويرسل لك الأموال من أجل إرضاء المخلوقين من أجل الركن السادس من أركان الإسلام بخلق الله. وهل تشهد له بأن يحيى أو غيره أو غيره أن هو في النار؟ إن كان لهم أقوال باطلة ترد. سيد قطب عليه رحمة الله، نحن نبدّع ونضلل ولكن لا نقول إنه في النار ونرد أقواله الباطلة وما عنده من حق أن نقول نسأل الله أن يعفو عنه لعله حط رحاله في الجنة ونحن لكن نحن نرد أقوالًا، أما الشخص خلاص عند رب العالمين ما ينبغي الكلام في من مات وواحد قُتل ويدافع عن المقدسات ماذا تفعل؟ أنت كل عالم هؤلاء الذين صلوا على سين من الناس ودعوا له وبكوا عليه وكل هؤلاء في ضلال مبين وشرذمة. شيخ شيخنا العلامة صالح بن الحدار رحمه الله ماذا قال عن أحمد أحمد ياسين وعن حماس مسموعًا ومسموعًا ومرئي يرد هؤلاء. ونحن لسنا منهم والإخوان عندنا قبل أن يبدّع ابن باز عليه رحمه الله كنا نعتقد أنه مبتدع عد الله من منذ متى وأنتم تردون على الإخوة؟ أعطونا تاريخكم أعطونا تاريخكم الحقيقي ليتضح المحق من المبطل حال يتضح أن هذا إرضاء للمخابرات الأمريكية ما هو إرضاء لله عز وجل منذ متى تكلمتم في الإخوان منذ متى حددوا لنا متى ويعرف التاريخ وتاريخنا معلوم وتاريخكم معلوم فإلى الله المشتكى وهي موت قلبه ورؤيته القبيحة حسنًا وذهاب رصيده من القبول له في الأرض ومن تعجيل عقوبة له تخلف عن أقرانه في القيمة الأدبية رغم تحرقه وشدة تطلعه أن أن يتفوق عليه أقرانه ومن هم أن يتفوق عليه وأن يتخلف عن الركب ركب الصراط. المستقيم، وقد رُوِيَ مكتوبًا في أخبار بعض العلماء الماضين: من كان مع علمه وفضله اعتراه شيء من اللِّسَانِ والصَّلَفِ، منهم ابن دِحْيَة، ومحمد بن إبراهيم الفيروزآبادي، وزيد بن الحسين الكِنْدِي، وإسماعيل بن أحمد السَّمَرْقَنْدِي، وشرف الإسلام الحنبلي عبد الوهاب بن عبد الوهاب الموصلي، ودِعْبِلُ بن علي الخزاعي مولاهم كان هجَّاءً سَبَّابًا، قيل لابن الزيات: لم لا تجيب دِعْبِلًا من التي هجاك بها؟ فقال: أوَكُلُّ من قال خشبتي على كتفي يُبال بما قاله؟ يعني كل من يدعي أنَّه يحمل سيفًا من خشب، وأنَّه على كتفه، يُبال بقوله؟ لا قيمة له. وهو القائل: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك ضحك المشيب برأسه فبكى. أما في هذا الزمان فقد ابتلي أهله بلِسَانِ بلسان جُهَّالٍ ادَّعَوُا العلم وكافحوا عن دعواهم بالصَّلَفِ، واللِّسَانِ، الصَّلَفُ الكِبْرُ، ولسانه السَّبُّ والشتم والتجديف، والشغب والشراسة، وإذا لم يكن مع اللسان عقل يحجزه دلَّ على عيب صاحبه، إذا ما كان يوجد عقل يحكمك ويعني أن يوجد عِرْضٌ، وأن تحافظ على دينك وعقلك وعِرْضِك. فإلى الله المشتكى، ولطرفة بن العبد: وَإِنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلُهُ. حصاه يعني توقف، يعني صا يعني يلجم، يعني اللسان إذا أُطلق، إذا أُطلق، إذا أُطلق و يعني يتكلم في هذا وذاك يعني دليل على خلاص على عورته فترى الفرد من هذا الصنف المريض يخوض في غمار العلم بواحدة يسمعها، وثانية ينتحل، وأخرى يدعي قراءتها، هو سمع مرة ويدعي أخرى وينتحل ثالثة، ثم ويل الخير يُطْفِي على نفسه من الألقاب، ويجند نفسه للكف عنها والاحتفاظ بها، ما هو شغله الشاغل لأنها رسوله إلى العامة اليوم، لا أموال تأتي، ضع لك 10 على النت وفضيلة الشيخ العلامة ذهب، وفضيلة الشيخ العلامة جاء ونذهب لبعض المساجد بطلابنا وأنا سأدفع لك أجر أجر الكهرباء والـ، إي والله لا إله إلا الله، ندفع للمسجد وافتح لنا المسجد وجهَّز عشاءً وأنا أدفع. كلها في حِقَدٍ تبكي، ثم ندعي أن مسجد كذا ومسجد كذا، وكُتُبٌ كـ وكتب تقرأ، يعني كُتُب كتاب يرد على كتاب. مَثَلُ هل هذه كتب تُدرَّس؟ إلى الله المُشتَكى. لأنها رُسُلٌ إلى العامة، وبُلْهَةٌ التي يصطاد بها ما يحمل همه من عرض زائل وجاه موهوم. لكنه عند ذوي الألباب مُفَتَّحٌ إن خَطَب. فَحِنَّه. يحنوا، والخطبة لعمري مشوار كثير العِثار. تسمعه مُخْلِيًا يُرسل الكلام مُضطربًا بلا قيد. يعني يعني لَحَّان، وإذا كان جَسُوًّا، أما إذا في القُطْبَة يمينًا وشمالًا و والنهاية، وفي القريض مالي أراك مُخْلِيًا؟ أين السلاسل والقيود؟ أغلى الحديد بأرضكم أم ليس يضبطك الحديد؟ وإن ساق حديثًا لا يعرف مرتبته، فكم جهر البليد بأثر حذيفة رضي الله عنه بأنه رأى رجلًا يصلي لا يحسن صلاته، فقال: منذ كم تصل؟ فقال: منذ 60 سنة. فقال له حذيفة رضي الله عنه: منذ 60 سنة لم تصل! هو حذيفة أصلًا رضي الله عنه متى توفي ومتى أسلم رضي الله عنه؟ ومنذ 60 سنة يعني قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر مع هذه المدة الزمنية لو ورد بإسناد على شرط الشيخين فمتنه فيه شاهد على على نكارته وعدم صحته، ذلك أن حذيفة رضي الله عنه توفي في خلافة الإمام علي رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة النبوية، طيب. 36 انتبه و 13 بمكة. 49 والرجل يصلي منذ 60 سنة يعني قبل أن يُبـ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من عـ سنوات فكيف حيك مش عبد الرحمن الله يعافيك فكيف يعني وتجد كثيرين يحدثون بها، فإنها لا تُعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلًا يصلي فلم تعجبه، فمنذ متى تصل يا رجل؟ طب افهم عن ربك، افقه. يعني لو قال مثلًا منذ 20 سنة ثم ثم ثم يعني هذا الرجل الذي يصلي منذ 60 سنة لو افترضنا أن أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ يَعْنِي مُنْذُ 60 سَنَة. مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ أَوْ يَعْقِلُ أَنَّ الصَّحَابَةَ يُحْسِنُونَ الصَّلَاةَ 60 سَنَةً وَهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَة. فَانْظُرْ. اُنْظُرْ قَالَ فَكَيْفَ يَقُولُ مُنْذُ 60 سَنَةً يَعْنِي أَنَّهُ يُصَلِّي مُسْلِمًا قَبْلَ الْبِعْثَةِ النَّبَوِيَّةِ بِنَحْوِ 15 عَامًا وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ فَبَطَلَ التَّحْدِيدُ بِهَذِهِ الْمُدَّة. وَاللهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ لَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ هَذَا فِي بَعْضِ الْخُطَبِ أَوْ فِي بَعْضِ هَا لَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ هَذَا مُنْذُ يَعْنِي وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَ كَانَ يُخْطِئُ فِي صَلَاتِهِ مُنْذُ 60 سَنَةً وَأَنْتَ لَمْ تُصَلِّ يَا مِسْكِينُ يَا مِسْكِينُ هَذَا لَوْ قَالَ مِنْ 30 سَنَةً فَهُوَ صَحَابِيٌّ يَعْنِي لَوْ قَالَ مِنْ 30 سَنَةً هُوَ صَحَابِيٌّ أَيْ لِمَاذَا؟ لِأَنَّ 36 يَعْنِي سَنَةَ سِتَّةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ فِي أَوَّلِ الْحَادِ عَشَرَ بَعْدَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ نَعَمْ نَعَمْ وَحَدِيثُ النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا أَيْنَ النَّوْمُ طِبْ مَا النَّائِمُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ. مَرْفُوعٌ وَحَدِيثُ التَّارِكِ لِلصَّلَاةِ وَحَدِيثُ التَّارِكِ لِلصَّلَاةِ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَبْعَ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبِينِهِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ إِلَى آخِرِ مَا فِي الْكَبَائِرِ لِلذَّهَبِيِّ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ. لَا كَبَائِرَ لِلذَّهَبِيِّ عَلَى فِكْرَةٍ هُنَاكَ نُسْخَةٌ تُنْسَبُ لِلْإِمَامِ الذَّهَبِيِّ وَلَيْسَتْ لَهُ وَلَيْسَتْ فِي نَفْسِ الذَّهَبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ نَعَمْ. كِتَابُ الْكَبَائِرِ لَهُ مَطْبُوعٌ بِتَحْقِيقٍ لَكِنْ هُنَاكَ نُسْخَةٌ قَدِيمَةٌ يَعْنِي لَيْسَ فِيهَا نَفْسُ الذَّهَبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ عِنْدِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فِي بَلَاء. مُتَنَاسِلَةٌ يَعْنِي الْبَلَاءُ أَيْنَ يَا ا وَمَا مَا أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ ا قَالَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ وَاعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا وَغَدًا لِمَاذَا؟ لِمَاذَا غَدًا؟ أَ فَإِذَا جَاءَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَقْدِمُونَ تَجِدُ يَعْنِي كَلَامًا سَمِجًا مِنْ سَمَاجَتِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْنِي مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. اجرِ الخيل، انظر للكذب السمج، وهذا كان محمد بن شجاع الثلجي يضع مثل هذا على أهل الحديث ليشوه، يشوهه، يشوه. سمعته أن الله أجر الخير فلما تعبت يعني وسعه و عرقت فخلق نفسه من عرقها، طب هو أجراها يعني هو أجراها أولًا ولما تعبت يخلق نفسه هو أجراها أولًا أم خلق نفسه منها أولًا؟ أفضل في يعني أو يعني لما اختلف إلى الله. المشتكى عجائب وغرائب عجائب وغرا وفيهم وفي إخوان لهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل [Music] الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا [Music] الله أشهد أن لا إله إلا الله [Music] أشهد أن محمدًا رسول [Music] الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على [Music] الصلاة حي على [Music] الصلاة حي على الفلاح حي على [Music] [Music] الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله لما اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة ساق أحمد بن عبد الله الجباري بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة والحسن هو كان ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجائب وغرائب عجائب وغَرَائِبُ وفِيهم وفي إخوانِهم، لهم يقولُ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى: "ومَنْ له خِبْرَةٌ بما بَعَثَ اللهُ به رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ، وبما كانَ عليه أَصْحَابُهُ، رأى أنَّ أكثرَ مَنْ يُشَارُ إليهم بالدِّينِ هُمْ أَقَلُّ النَّاسِ دِينًا". واللهُ المُسْتَعَانُ، الدِّينُ هنا أَقَلُّ النَّاسِ دِينًا، أيْ تَمَسُّكًا بالدِّينِ بحقٍّ، ولذلك اليوم يعني عندما تجد سوءَ أَخْلاقٍ وتجد انحرافًا وتجد فاحمد الله على العافية ولا تيأس من قِلَّةِ السَّالِكِين، الْزَمْ طريقَ الهُدَى ولا يَضُرَّنْكَ كَثْرَةُ الهَالِكِين، وإياك ولا يَضُرَّنْكَ قِلَّةُ السَّالِكِين، وإياك وطُرُقَ الضَّلالَةِ ولا يَغُرَّنْكَ كَثْرَةُ الهَالِكِين، تَمَسَّكْ بالحقِّ. وأيُّ دِينٍ وأيُّ خيرٍ في مَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللهِ تُنْتَهَكُ وحُدُودَهُ تُضَيَّعُ، وسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُرْغَبُ عنها وباردُ القلبِ ساكتُ اللسانِ، يعني أيُّ دِينٍ عند يعني هذا جمهور الناس كان الكلب لم يأكل لهم عَجْدًا، بل كثير من البيوت اليوم يعني أنت تأمر يعني تأمر مثلًا تقول الحجاب فرض أنتم قلوبكم مريضة أنتم كذا يعني احذروا من من أعداء الله من الماسون والعالمين أنتم كل شيء عندكم مؤامرات وكل شيء افعلوا ما شاء شيطان آخر وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، انظر لمن يتكلمون الآن بالباطل وتفتح لهم الفضائيات ويفتح لهم الإعلام والأموال والدنيا ويسمع لهم ويلمع، وهل بَلِيَّةُ الدِّينِ إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين انظر يعني بل هناك من يتمنى يعني سبحان الله يعني انظر للخِسَّةِ، الخِسَّةِ، أنَّ ناسًا يبكون على النُّصَيْرِي الكافر الذي أباد العباد وانتهك الأعراض ويحزنون على يعني والله مصيبة يعني ما أدري إيش هؤلاء أصلًا أصلًا فلا مبالاة ما هو طالما يعني الأموال تأتي إليهم ويعيشون في فخفخ خلاص فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم المتحزبين إيه الذي يعني إنا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنَّا لِلَّهِ، دَهْ دَهْ خِيَارٌ، وَلَوْ نُوزِعَ فِي بَعْضِنَا فِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَيْهِ مَنْ فِي جَاهٍ أَوْ مَالٍ بَذَلَ وَتَبَذَّلَ وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ وَاسْتَعْمَلَ مَرَاتِبَ الْإِنْكَارِ الثَّلَاثَةَ بِحَسَبِ وُسْعِهِ، الْيَدِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، وَهَؤُلَاءِ مَعَ سُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ وَمَقْتِ اللَّهِ لَهُمْ قَدْ بُلُوا فِي الدُّنْيَا بِأَعْظَمِ بَلِيَّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُوَ مَوْتُ الْقَلْبِ، مَوْتُ الْقَلْبِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ وَأَنْ يَرَى الْإِنْسَانُ الْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَالْحَسَنَ قَبِيحًا وَالْقَبِيحَ حَسَنًا، هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُصَابِ مَوْتُ الْقَلْبِ، أَنْ يَمُوتَ الْقَلْبُ، وَأَنْ تَرَى الْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَالْحَسَنَ سَيِّئًا وَالسَّيِّئَ حَسَنًا، تَتَمَنَّى أَنْ أَنْ يَنْتَصِرَ نِتَانْيَاهُو، تَتَمَنَّى أَنْ يَدُومَ نُصَيْرِيٌّ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، أَتَمَنَّى أَنَّ الْعِلْمَانِيِّينَ يُسَيْطِرُونَ عَلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، يَا أَخِي نِهَايَةُ الْمُبْتَدِعِ هُوَ مُسْلِمٌ وَيَسَعُ [موسيقى] لِلدِّينِ، وَيَعْنِي الْعِلْمَانِيَّةُ لَيْسَتْ بِدْعَةً كُفْرِيَّةً، مَا هِيَ بِدْعَةٌ أَيْضًا الثَّانِيَةُ بِدْعَةٌ مُفَقِّهَةٌ، الْمُخَالِفَةُ لِمَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ بِدْعَةٌ مُفَقِّهَةٌ وَالْعِلْمَانِيَّةُ وَالِاشْتِرَاكِيَّةُ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةُ وَالْمَاسُونِيَّةُ، هَذِهِ بِدَعٌ مُكَفِّرَةٌ وَانْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ لَكِنْ هُمْ يُمَيِّعُ، قَدْ بُلُوا بِأَعْظَمِ بَلِيَّةٍ فِي الدُّنْيَا بِأَعْظَمِ بَلِيَّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، هُوَ مَوْتُ الْقُلُوبِ فَإِنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ أَتَمَّ كَانَ غَضَبُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَى وَانْتِصَارُهُ لِلدِّينِ أَكْمَلُ، انْظُرْ أَيْنَ مَنْ وَلَوْ لَوْ مُنِعَ الْمَالَ يَجِدُ يَبْكِي وَيَصِيحُ وَيَصْرُخُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أَثَرًا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَوْحَى إِلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنِ اقْصِفْ بِقَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ وَفِيهِمْ فُلَانٌ الْعَابِدُ؟ فَقَالَ بِهِ فَابْدَأْ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِي يَوْمًا قَطُّ، وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ الزَّاهِدِ أَمَّا زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ تَعَجَّلْتَ بِهِ الرَّاحَةَ، وَأَمَّا انْقِطَاعُكَ فَقَدِ اكْتَسَبْتَ بِهِ الْعِزَّ وَلَكِنْ مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا لِي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ لَكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: هَلْ وَالَيْتَ فِيَّ وَلِيًّا أَوْ عَادَيْتَ فِيَّ عَدُوًّا؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ﴾ ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ فالولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، يعني توالي الماسون وتوالي العلمانيين الليبراليين وتوالي وتوالي وتعادي أهل المساجد، توالي من لا يدخل المسجد إلا يعني إلا إذا كان يوم جمعة أن دخل. وتعادي توالي من يحد الله ورسوله وتعادي من يوالي الله ورسوله ويخطئ هو مخطئ في بعض الأمور، يقول رحمه الله انتهى كلام ابن القيم، هذه جملة من ظواهر التعالم في عدد من علوم الشريعة ينبه بها على غيرها مما لم يذكر، يعني هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى يوجد غيره لكن هذه فيها الخير وفيها الكفاية وتنبه على غيرها وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلم من هذه الأدواء جمع داء، يعني الأبحاث التي يعني لو أخذنا بما قيل فهذا دواء من هذه البلية وهذه الأمراض وبقدر فوته منها يكون احتضانه لسؤال بها يعني إذا انتبهت والله المستعان. طيب نقف عند المبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى خلاص يعني هو الآن سيأتي بأبحاث حماية لطالب العلم ووقاية من شر التعالم أولها الإخلاص لله إخلاص النية لله عز وجل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ. وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
